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مقدّمة
ــرت السياســة الخارجيــة الســعودية  خــال الســنوات القليلــة الماضيــة تغيَّ
بنــاءً علــى عوامــل داخليــة وخارجيــة، وشــمل هــذا تغييــرًا فــي الأهــداف 
والأدوار والتوجهات والسلوكيات والأدوات، وضمن هذه العملية كان 
واضحًــا أن الســعودية عازمــة علــى مواصلــة نهجهــا الخارجــي المدفــوع 
بمصلحــة وطنيــة حيويــة فــي تنويــع شــراكتها والانفتــاح علــى كافــة 
القــوى الدوليــة وعــدم رهــن مصالحهــا بقطــب دولــي واحــد، لكــن هــذا 
المســار جعلهــا تحــت تأثيــر الاســتقطاب الدولــي الجــاري بيــن الولايــات 
المتحــدة والصيــن، والــذي بلــغ ذروتــه خــال الســنوات الماضيــة أيضًــا، 
فالصيــن ترغــب فــي تعزيــز مكانتهــا في الشــرق الأوســط والانفتاح على 
رت  الســعودية كقــوة إقليميــة فاعلــة، والولايــات المتحــدة التــي قــدَّ
خطــأ تراجــع أهميــة المنطقــة عــادت لمراجعــة نهجهــا وعاقتهــا مــع 
ــه خلفهــا،  ــذي تركت ــن الفــراغ ال المملكــة؛ لأنهــا لا ترغــب أن تمــأ الصي
وفــي ظــل أهميــة الطرفيــن للمملكــة ومصلحتهــا الحيويــة فــي الحفــاظ 
علــى عاقتهــا مــع هاتيــن القوتيــن دون التضحية بإحداهما على حســاب 
الأخــرى، فــإن الإشــكالية تكمــن فــي كيفيــة موازنة الريــاض عاقاتها مع 
القوتيــن المتنافســتين وكســب ثقتهمــا فــي ظــل الاســتقطاب الراهــن.
تجــادل هــذه الدراســة بــأن المملكــة تراهــن علــى إمكانيــة متابعــة مســار 
ــوازن فــي العاقــات مــع كلٍ مــن بكيــن وواشــنطن، دون أن تكــون  مت
طرفًــا فــي القطبيــة التــي يفرضهــا التنافــس بين الجانبين علــى المنطقة 
والعالــم باعتبــار ذلــك مصلحــةً أساســيةً حيويــة للمملكــة، وفــي إطــار 
مبادئهــا الخارجيــة الجديــدة المتمثلــة فــي تنويــع شــراكتها وتحقيــق قدر 
ــي، والاســتفادة القصــوى  ــد الدول ــى الصعي ــة الحركــة عل ــر مــن حري أكب
مــن التنافــس وهامــش الحركــة والمنــاورة المتــاح أمــام المملكــة لخلــق 
شــراكة متوازنــة مــع القطبيــن الدوليين تخــدم رؤيتها 2030، وتطلعاتها 

نحــو ســعودية جديــدة فاعلــة إقليميًــا ودوليًــا.
علــى  بالاعتمــاد  الفرضيــة  هــذه  تعالــج  أن  الدراســة  هــذه  ســتحاول 
مقــولات المدرســة الواقعيــة التــي تركــز علــى مفاهيــم القــوة وتــوازن 
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المنهــجَ  الباحــث  يســتخدم  وســوف  الوطنيــة،  والمصلحــة  القــوى 
الاســتقرائي، الــذي يركــز علــى جمــع البيانــات والعاقــات المترابطــة 
يــة  بطريقــة دقيقــة مــن أجــل الربــط بينهــا بمجموعــة مــن العاقــات الكلِّ
د الإشــكالية أو الظاهرة  العامّــة. وهــو كغيــره مــن المناهــج العلمية يحدِّ
باتها، مــن  ف إلــى مســبِّ محــل البحــث مــن أجــل متابعــة تفاصيلهــا والتعــرُّ
يــة، أو بمعنــى آخــر، مــن  ثــمَّ الانتقــال مــن الأمــور الجُزئيــة إلــى الأمــور الكلِّ
المفهــوم الخــاص إلــى العــام. وفــي إطــار هــذا النهــج، يمكــن الاســتعانة 
باقتــراب المصلحــة الوطنيــة كأداة لاســتقراء كيفيــة حســاب الريــاض 
لمصلحتهــا الوطنيــة فــي الحفــاظ علــى عاقــة متوازنــة مــع كلٍ مــن 

بكيــن وواشــنطن، بــدلًا عــن انجذابهــا إلــى طــرف علــى حســاب الآخــر.
وللإجابــة علــى تســاؤلات الدراســة التــي تتمحــور حــول طبيعــة مصالــح 
والمقاربــة  والصيــن،  المتحــدة  الولايــات  مــن  كلٍ  مــع  الســعودية 
المطروحــة مــن الجانبيــن فــي ظــل الاســتقطاب الراهــن، وكيفيــة تقديــر 
المملكــة لمصالحهــا الوطنيــة وتحديــد خياراتهــا بنــاءً علــى ذلــك، فــإن 

الدراســة ستنقســم إلــى المحــاور الآتيــة:
أولًا: السعودية وتحولات العاقة مع القطبين الأمريكي-الصيني 

ثانيًا: عاقات متقدمة مع الصين ومبادرة أمريكية لاستعادة النفوذ
ثالثًا: الموازنة السعودية لمصالحها مع القطبين

أولًا: السعودية وتحولات العلاقة مع القطبين 
الأمريكي-الصيني 

اعتمــدت واشــنطن اســتراتيجية المنافســة الاســتراتيجية علــى الصعيــد 
الدولــي، وامتــد تأثيــر هــذه المنافســة إلــى الشــرق الأوســط، وكانــت 
الســعودية إحــدى الــدول التــي وقعــت تحــت تأثيــر هــذا الاســتقطاب، 
ويمكــن ماحظــة تأثيــر هــذا الاســتقطاب علــى عاقات الســعودية بكلٍ 

مــن الولايــات المتحــدة والصيــن علــى النحــو الآتــي:
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1. مصالح متأرجحة مع الولايات المتحدة
تأسســت عاقــة الولايــات المتحــدة والســعودية علــى عــدة مصالــح 
أساســية فــي مقدمتهــا المصالــح الأمنيــة بالنســبة للســعودية، والتــي 
والتنســيق  التعــاون  مــن  إرثٌ طويــل  الصــدد  هــذا  فــي  عليهــا  ترتــب 
رفيــع المســتوى، فهنــاك تعــاون واســع النطــاق فــي المســائل الأمنيــة 
والاســتخباراتية، وقــد تمتعــت المملكــة تاريخيًــا بضمانــات أمنيــة مــن 
الولايــات المتحــدة، وخاصــةً ضــد إيــران وغيرها من الخصــوم الإقليميين، 
المصــدر  للمملكــة  بالنســبة  واشــنطن  تــزال  مــا  ذلــك  إلــى  إضافــةً 
الرئيســي للســاح، ولطالمــا اعتبــرت الريــاض أنــه لا توجــد دولــة غيــر 
الولايــات المتحــدة، تمتلــك الأصــول العســكرية المنتشــرة بالمنطقــة 
ولا الاســتعداد لتقديــم هــذه الضمانــة الأمنيــة والدفاعيــة للمملكــة أو 

دول المنطقــة بمــا فــي ذلــك الصيــن))).
أمــا الركيــزة الثانيــة للعاقــات فكانــت الارتبــاط الوثيــق علــى الجانــب 
ــذ اكتشــاف مخــزون النفــط علــى الأراضــي الســعودية  الاقتصــادي من
ســت  وربــط بيعــه بالــدولار فيمــا يعــرف باتفــاق البتــرودولار، حيــث تكرَّ
يــزال  لا  بعيــد،  حــدٍ  وإلــى  الجانبيــن،  بيــن  هائلــة  اقتصاديــة  مصلحــة 
الاقتصاد السعودي يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالولايات المتحدة، وتستفيد 
بالأخــص  الأمريكيــة  للشــركات  ضخمــة  اســتثمارات  مــن  الســعودية 
فــي قطــاع النفــط، حيــث تحافــظ شــركات الطاقــة والبتروكيماويــات 
ــع  ــف فــي قطــاع الطاقــة الســعودي، وتتمتَّ الأمريكيــة علــى حضــور مكثَّ
الولايــات المتحــدة بشــراكات بمليــارات الــدولارات مــع اثنتيــن مــن أكبــر 
الشــركات فــي المملكــة العربيــة الســعودية، أرامكــو وســابك، وخــال 
التكنولوجيــا  مؤتمــر  فــي  الأمريكيــة  الشــركات  أعلنــت   2023 العــام 
فــي الريــاض عــن اســتثمارات جديــدة تزيــد عــن 3.5 مليــار دولار، كمــا 
أبرمــت بوينــغ مؤخــرًا صفقــةً مــع المملكــة العربيــة الســعودية تقــدر 
7)20 و2023 اســتثمر  37 مليــار دولار، وبيــن عامــي  قيمتهــا بنحــو 

((( Ali Shihabi, A Saudi-American Alliance?, hoover Institution,  (July 6, 2023), accessed: August 
21, 2024, https://n9.cl/dytbft
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صنــدوق الاســتثمارات العامــة الســعودي أكثــر مــن 00) مليــار دولار 
فــي الولايــات المتحــدة الأمريكيــة))).

مهمًـــا  مصـــدرًا  المتحـــدة  الولايـــات  تـــزال  مـــا  ذلـــك  إلـــى  بالإضافـــة 
ـــات الطاقـــة الشمســـية والهيدروجيـــن  ـــا بمـــا فـــي ذلـــك تقني للتكنولوجي
الأخضـــر والطاقـــة النوويـــة وغيرهـــا مـــن تقنيـــات الطاقـــة النظيفـــة، 
وكوجهـــة علميـــة فـــإن الولايـــات المتحـــدة والمملكـــة العربيـــة الســـعودية 
ترتبطـــان بعاقـــات ثقافيـــة وتعليميـــة طويلـــة ومتينـــة، إذ إن أكثـــر مـــن 
8000) طالـــب ســـعودي يدرســـون حاليًـــا فـــي الجامعـــات الأمريكيـــة 
ر بنحـــو 700,000 مـــن المؤسســـات الأمريكيـــة على مدى  ج مـــا يقـــدَّ وتخـــرَّ
العقـــود الخمســـة الماضيـــة، كمـــا تســـاهم برامـــج التبـــادلات التعليميـــة 
والمهنيـــة والثقافيـــة والرياضيـــة بيـــن الشـــعبين، مثـــل برنامـــج القيـــادة 
ـــر الرياضـــي وبرامـــج المبعـــوث الرياضـــي فـــي  ـــر الدولـــي وبرامـــج الزائ للزائ

هـــذه الوشـــائج الوثيقـــة.
ومــع أن العاقــات ممتــدة إلــى مجــالات ثانويــة أخــرى، فــإن هــذا الإرث 
ض لاختبــار عميــق لا ســيما علــى جانبــه الأمنــي،  الكبيــر مــن التعــاون تعــرَّ
الاســتراتيجية  الأولويــات  مــن  الأوســط  الشــرق  خــرج  بعدمــا  وذلــك 
ــب عليــه خفــض وجودهــا ونقــل أُصولهــا  الأمريكيــة، وهــو الأمــر الــذي ترتَّ
إلــى منطقــة جنــوب شــرق آســيا والمحيــط الهنــدي لمواجهــة الصيــن، 
ــع  وفــي الوقــت نفســه لــم تتلــقَّ الســعودية التعــاون الأمنــي المتوقَّ
فــي مواجهــة التحديــات، بــل فرضــت واشــنطن عقوبــات علــى تســليم 
أســلحة متطــورة للمملكــة، وضغطــت عليهــا بشــأن حــرب اليمــن، وهــو 

مــا أفقــدَ الريــاض الثقــة فــي واشــنطن كشــريك اســتراتيجي.
قــت مــن  وقــد ســبق هــذا التراجــع سلســلة مــن المواقــف التــي عمَّ
فجــوة الثقــة لــدى الريــاض، إذ وظفــت الولايــات المتحــدة بعــض القضايا 
المزعومــة كحقــوق الإنســان وتمويــل الإرهــاب كورقــة ضغــط علــى 
ب  المملكــة، الأمــر الــذي فــرضَ علــى العاقــة بعــض التعقيــدات وتســبَّ
المتحــدة  الولايــات  فــي  الثقــة  انعــدام  مــن  كبيــر  قــدرٍ  تســرب  فــي 
((( Felicia Schwartz and Andrew England, How Saudi Arabia won back Biden, Financial Times, 
(June 17 2024), ), accessed: August 21, 2024, https://n9.cl/fnaqe
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كشــريك، كمــا أن الأجنــدة الأمريكيــة فــي المنطقــة، والتــي انطلقــت 
فــي عهــد بــوش الابــن وانتهــت بأحــداث الربيــع العربــي وعــدم الاســتقرار 
الإقليمــي الــذي أعقبهــا، كان مثــار ســخط مــن جانــب المملكــة وتهديــد 

أساســي لاســتقرارها وســيادتها.
ــران  ــاراك أوبامــا تجــاه إي كذلــك فــإن نهــج الرئيــس الأمريكــي الســابق ب
وتوقيع الاتفاق النووي والتسامح مع اتساع نطاق نفوذها الإقليمي 
وتدخلهــا فــي بعــض دول المنطقــة وتهديــد الأمــن والاســتقرار وخلــق 
قــوس مــن الأزمــات محيــط بالمملكــة، قــد أســهم فــي فقــدان الثقــة 
بواشــنطن كحليــف أمنــي، ورغــم أن ترامــب حــاول ترميــم العاقــات 
ل مــن ســلوك واشــنطن تجــاه المملكــة، لكــن ســلوكه  والخافــات وعــدَّ
كان انتهازيًــا ولــم تكــن توجهاتــه فــي جوهرهــا تعكــس تغييــرًا اســتراتيجيًا، 
ولا شــك أن انكشــاف مظلــة الحمايــة الأمريكية عــن المنطقة، وتخليها 
عــن حليفتهــا الاســتراتيجية الســعودية، فــي أكثــر مــن مناســبة، زادَ مــن 
شــكوك الريــاض فــي مــدى موثوقيــة الضمانــات الأمنيــة الأمريكيــة، 
والشــاهد علــى ذلــك تخليهــا عــن الدفــاع عــن المملكــة ضــد الهجمــات 
ها الحوثيــون علــى مصافــي النفط الســعودية فــي عام 2019. التــي شــنَّ

العاقــات  بدخــول  إيذانًــا  الرئاســة  بايــدن لمنصــب  تولــي  وأخيــرًا كان 
ضــح أن  فــي مرحلــة حرجــة، حيــث تدهــورت العاقــات إلــى حــدٍ بعيــد، واتَّ
هنــاك تخليًــا أمريكيًــا عــن حليفهــا الاســتراتيجي علــى الرغم مــن المصالح 
ــى  ــدن الضغــط عل ــت إدارة باي ــد المجــالات، وحاول المشــتركة فــي عدي
المملكــة مــن أجــل تبنــي سياســة نفطيــة محــددة، ولــم تــراعِ واشــنطن 
فــي هــذا المجــال مصالــحَ الســعودية الحيويــة فــي ســوق نفــطٍ مســتقر، 

وســعرٍ متــوازن لصالــح المنتجيــن والمســتهلكين علــى الســواء.
ولا يخفــى أنــه فــي أعقــاب ثورة الغاز الصخــري، انخفضت واردات النفط 
الأمريكيــة مــن المملكــة العربيــة الســعودية خمســة أضعــاف بيــن عامي 
النفطيــة  للمنتجــات  مســتوردٍ  كأكبــر  الصيــن  ــت  وحلَّ و2022،   20(2
مــن المملكــة، الأمــر الــذي كان قــد أخــرج ملــف الطاقــة مــن حســابات 
واشــنطن فــي الشــرق الأوســط، لكــن بعــد الحــرب الأوكرانيــة عــاد ملــف 
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ــدة واشــنطن فــي المنطقــة، وقــد عكــس  ــة ضمــن أجن الطاقــة كقضي
رفــض المملكــة طلــبَ الولايــات المتحــدة زيــادةَ إنتاجهــا مــن النفــط مــن 
أجــل خفــض الأســعار التــي ارتفعــت بعــد الحــرب الروســية علــى أوكرانيــا 
مــدى الفجــوة التــي باتــت بيــن الســعودية والولايــات المتحــدة، ناهيــك 
عــن أن موقــف الريــاض مــن الأزمــة لــم يكــن مرضيًــا بالنســبة لواشــنطن، 

ــت تأييــدًا مطلقًــا مــن الريــاض علــى مواقفهــا. وهــي التــي طالمــا تلقَّ
ضح أن الولايات المتحدة وصلت إلى قناعات مفادها ضرورة  وهكذا اتَّ
تأهيـل المنطقـة للتعامـل مـع مشـاكلها لخفـض العـبء غيـر الضـروري 

علـى واشـنطن، والتركيـز علـى المسـتجدات فـي بحـر الصيـن الجنوبي.
2. رغبة سعودية-صينية في الشراكة وملء الفراغ

بينمــا كانــت تمــر العاقــات الســعودية-الأمريكية بمرحلــة مــن عــدم 
الثقة وغياب التفاهم، شــهدت السياســة الخارجية الســعودية تحولات 
عميقــة وتغييــرات جذريــة، حيــث تــرك ولــي العهــد الأميــر محمــد بــن 
ســلمان بصمتــهُ علــى توجهاتهــا خــال الســنوات الأخيــرة، وربمــا واحــدة 
ــر  ــر فــي معالجتهــا هــي اتخــاذ التدابي ــي نجــح الأمي مــن المعضــات الت
المناســبة لتحريــر سياســة المملكــة مــن القيــود التاريخيــة المتوارثــة، 
ومــن الانضــواء تحــت تحالفــات غيــر مرنــة، بــل الأخــذ بزمــام المبــادرة 
السياســة  المنطلقــات والأدوات وتكييــف  فــي  لتغييــر  والاســتعداد 
الخارجيــة لمواكبــة المســتجدات، وذلــك ضمــن إطــار مؤسســي رفيــع 
ــق بيــن متطلبــات الداخــل والخــارج وعلــى كافــة المســتويات، مــع  ينسِّ

تقديــم المصلحــة الوطنيــة الســعودية علــى أي اعتبــار.
المملكــة  تعزيــز مكانــة  ورؤيــة متكاملــة لأجــل  مــن منظــور واقعــي 
ت الســعودية سياســةً خارجية تقوم على تنويع الشــراكات،  وريادتها، تبنَّ
وتحقيــق قــدرٍ كبيــر مــن الاســتقالية فــي تحديــد مصلحتهــا وأولياتهــا 
ــدة أيٍ مــن القــوى  ــد بأجن ــة، وعــدم التقي بمــا يخــدم مصالحهــا الوطني
الكبــرى، والبُعــد عــن سياســة المحــاور والاســتقطاب التــي تمارســها 
القــوى الدوليــة، وتعزيز الاســتقرار الإقليمي كرافعــة للتنمية والتعاون، 

وخلــق مســارٍ متــوازن دون الوقــوع فــي فــخ الاســتقطاب الراهــن.
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الــذي تركتــه واشــنطن خلفهــا فــي  ولا يخفــى علــى أحــد أن الفــراغ 
ــه لا يمكــن  ــخت لــدى الريــاض بأنَّ الشــرق الأوســط، والقناعــة التــي ترسَّ
فــي  ووجودهــا  المتحــدة  الولايــات  دعــم  علــى  التــام  الاعتمــاد  لهــا 
رت نقــل أصولهــا إلــى منطقــة شــرق  المعادلــة الإقليميــة بعــد أن قــرَّ
آســيا لحصــار النفــوذ الصينــي المتصاعــد علــى الصعيــد العالمــي، كان 
عامــاً حاســمًا فــي إعــادة الريــاض وجهــة نظرهــا فــي نهجهــا الخارجــي، 
رت مــن تقلبــات  إذ كانــت الســعودية أكثــر القــوى الإقليميــة التــي تضــرَّ
سياســة واشــنطن خــال الســنوات الأخيــرة، وأكثــر القــوى التــي أزعجهــا 
المجــال  أفســحت  التــي  الإقليميــة  وسياســاتها  واشــنطن،  إمــاءات 
لإيــران مــن أجــل تهديــد الأمــن والاســتقرار الإقليمــي، كمــا أن المملكــة 
ربمــا أرادت أن ترســل مــن خــال نهجهــا الخارجــي الجديــد رســالةً مفادهــا 
أن هنــاك بدائــل وهنــاك تكلفــة كبيــرة للتضحية بالعاقــات مع المملكة 

ــات أخــرى. لتحقيــق توازن
وكمــا كان هــو حــال المملكــة فــإن الصيــن، التــي أصبحــت تواجــه ضغوطًــا 
فــي بيئتهــا الإقليميــة نتيجــةَ الاســتراتيجية الأمريكيــة، وبــدأت ترســم 
ــات المتحــدة  ــد لنقــل المنافســة مــع الولاي ــا لنهــج خارجــي جدي مامحً
إلــى مناطــق خــارج مجالهــا الحيــوي؛ وبالتالي التقت رغبــة بكين والرياض 
ــر العاقــات، وفــي هــذا الإطــار  ــا علــى طريــق تطوي فــي المضــي قدمً
جــاءت الزيــارات المتبادلــة بيــن الجانبيــن، وأبرزهــا زيــارة الرئيــس الصينــي 
التاريخيــة وغيــر المســبوقة إلــى الســعودية فــي ديســمبر 2022، والتــي 
انتقلــت بعدهــا العاقــات إلــى طــور جديــد وهــو الشــراكة الاســتراتيجية 
الشــاملة، بــل فتحــت هــذه الزيــارة أمــامَ الرئيــس الصينــي البــاب لعاقات 
أكثــر عمقًــا مــع دول الخليــج والــدول العربيــة ككل، وكانــت فرصــةً لدفــع 
مشــروعات الصيــن العماقــة، حيــث تعتبــر الصيــن المملكــة ذات موقــع 
جيوسياســي لــه أهميــة خاصــة فــي إطــار مشــروع الحــزام والطريــق، 
باعتبارهــا جغرافيــة تصــل طمــوح الصيــن بأفريقيــا غربًــا وأوروبــا شــمالًا، 
وكان كذلك فرصة لاختبار اســتراتيجية ملء الفراغ ردًا على اســتراتيجية 
الولايــات المتحــدة فــي إشــغال الصيــن بالأزمــات بمحيطهــا الإقليمــي.
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وبينمــا اعتبــرت الصيــن أن الذهــاب إلــى الشــرق الأوســط هو ردٌ مناســب 
علــى التحــرك الأمريكــي بمــا فــي ذلــك الضغــط علــى بكيــن مــن خــال 
الســعودية  فــإن  المنطقــة،  فــي  الأوراق  مــن  وغيرهــا  تايــوان  ورقــة 
اعتبــرت أن الشــراكة مــع الصيــن تخــدم مصلحتهــا وتطلعاتهــا وخططهــا 
الوطنيــة وتعلــي مــن خياراتهــا وتوازناتهــا بيــن القــوى الدوليــة، حيــث 
راهــن البلــدان علــى تحــول العاقــات الســعودية-الصينية مــن هيــكل 
محــدد قائــم علــى النفــط والتبــادل التجــاري إلــى شــراكة أكثــر شــمولًا 
تتضمــن مشــاريع البنيــة التحتيــة ونقــل التكنولوجيــا المتقدمــة، بــل طــال 

التعــاون مجالــي الأمــن والدفــاع))).  
زت  عـزَّ إيجابيـة  نتائـج  عـن  أثمـرت  التحـركات  هـذه  إن  القـول  ويمكـن 
الثقـة بيـن الجانبيـن ودفعـت التعـاون الصيني-السـعودي قدمًـا علـى 
صعيـد التعـاون الاقتصـادي والتكنولوجـي والسياسـي ومنحنـه مزيـدًا 
ـد لوسـاطة تاريخيـة قامـت  مـن الزخـم والفاعليـة، وهـو الأمـر الـذي مهَّ
بهـا الصيـن بيـن السـعودية وإيـران، حيـث دفـع دخـول بكيـن علـى خـط 
المحادثـات التـي كان يقودهـا العـراق مـن أجل إعـادة العاقات وتهدئة 
التوتـرات بيـن الريـاض وطهـران نحـو إبـرام اتفـاق بيـن طهـران والريـاض، 
وبموجبـه تمـت اسـتعادة العاقـات بيـن الجانبيـن فـي مـارس 2023، 
ومـن ثـم الدفـع نحـو مبـادرة رائدة لتحقيـق الاسـتقرار الإقليمي، وخلق 
إطـار التفاهـم بيـن إيـران ودول المنطقـة بدلًا عـن المواجهة والتصعيد.
لــت الخطــوة الصينيــة اختراقًــا مهمًــا فــي الشــرق الأوســط،  وقــد مثَّ
مــت مقاربــةً أمنيــةً رائــدة، راهنــت مــن خالهــا علــى إيجــاد ثغــرة  لأنهــا قدَّ
فــي منظومــة العاقــات المرتبطــة بواشــنطن فــي المنطقــة، وتحديًــا 
لمنظــور واشــنطن الأمنــي القائــم علــى خلــق هياكل أمنيــة متنازعة تدير 
مــن خالهــا مصالحهــا وتكيــف نفوذهــا، ومــن ثــم منــح الاتفــاقُ الصيــنَ 
فرصــةً أكبــر مــن أجــل تعزيــز نفوذهــا وحضورهــا، فضــاً عــن جنــي عوائــد 
هــذا الاســتقرار مــن خــال دفــع مزيــد مــن الاســتثمارات والشــراكات مــع 

((( Christopher S. Chivvis, Aaron David Miller, and Beatrix Geaghan-Breiner, Saudi Arabia in the 
Emerging World Order, Carnegie endowment, (November 6, 2023), accessed: August 21, 2024, 
https://n9.cl/c730e
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فــق مــع مبــادرات الرئيــس الصينــي العالميــة  دول المنطقــة، وهــو مــا يتَّ
علــى الصعيــد الأمنــي والاقتصــادي والتــي يرغــب مــن خالهمــا مزاحمةَ 

الولايــات المتحــدة فــي قياداتهــا الدوليــة.
هكــذا بــدا التطــور الــذي طــرأ على العاقات الســعودية-الصينية كبداية 
المتزايــدة  المشــتركة  المتبادلــة، والمصالــح  الثقــة  مــن  لعهــد جديــد 
خــال الســنوات الأخيــرة، وفــي الوقــت نفســه إعــادة للتموضــع فــي 
إطــار الترتيبــات الدوليــة والإقليميــة فــي المرحلــة الانتقاليــة الراهنــة، 
ورهــان مشــترك علــى المصالــح الحيويــة للجانبيــن ويدفعهــا قدمًــا، كمــا 
أنــه رهــان علــى ترتيبــات أمنيــة تدفــع الأمــن والاســتقرار الإقليمــي، 
ــق مصالــح البلديــن، لا ســيما علــى الصعيــد  الأمــر الــذي يضمــن تدفُّ

الاقتصــادي والتبــادلات التجاريــة، وتأكيــد المكانــة الدوليــة.

ثانيًا: علاقات متقدمة مع الصين ومبادرة أمريكية 
لاستعادة النفوذ

ــب علــى ذلــك جملــة مــن  تطــورت عاقــات الســعودية بالصيــن، وترتَّ
أزعــج  التقــارب  للريــاض، وهــذا  بالنســبة  باتــت حيويــةً  التــي  المصالــح 
فــت مــن تأثيراتــه الجيوسياســية، وبــدا أنهــا مصممــة  واشــنطن، وتخوَّ
علــى قطــع الطريــق علــى هــذا التعــاون المتنامــي؛ وبالتالــي طرحــت 
توضيــح  ويمكــن  مصالحهــا،  يخــدم  أوســطٍ  لشــرق  جديــدة  مبــادرةً 
مصالــح المملكــة المتناميــة مــع الصيــن، ومــا هــو مطــروح أمريكيًــا علــى 
الســعودية مــن أجــل تقييــد هــذا العاقــة، وذلــك علــى النحــو الآتــي:

1. مصالح سعودية متنامية مع الصين
وبينهمــا  وممتــدة،  تاريخيــة  عاقــات  الســعودية-الصينية  العاقــات 
زت بعــد تطويــر العاقــات إلــى شــراكة اســتراتيجية،  مصالــح عديــدة تعــزَّ
والاقتصــاد هــو أكثــر هــذه المصالــح حيويــةً، إذ تعتبــر الصيــن أهــم شــريك 
لصــادرات  عميــل  أكبــر  باعتبارهــا  وذلــك  للمملكــة،  دولــي  اقتصــادي 
ــر مــن 50% مــن نفطهــا مــن دول  ــات، حيــث تســتورد أكث الهيدروكربون
مجلــس التعــاون الخليجــي و8)% يأتــي من المملكة العربية الســعودية 
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وحدهــا، وبهــذه النســبة تحتــل المملكــة المرتبــة الثانيــة بيــن مــوردي 
ــت فــي المركــز الأول بعــد  النفــط إلــى بكيــن، وذلــك بعــد روســيا التــي حلَّ
الســعودية منــذ العقوبــات الغربيــة علــى صــادرات النفــط الروســية))). 

الحــزام  مبــادرة  فــي  للصيــن  مهمًــا  شــريكًا  الســعودية  تعتبــر  كذلــك 
والطريــق، حيــث دخلــت المملكــة فــي شــراكة مــع شــركات صينيــة فــي 
ــئ  ــك الموان ــادرة بمــا فــي ذل ــة التــي تخــصُ المب ــة التحتي مشــاريع البني
والســكك الحديديــة فائقــة الســرعة والطــرق والمناطــق الصناعيــة فــي 
منطقــة الخليــج وعلــى ســواحل البحــر الأحمــر، وفــي النصــف الأول مــن 
ــت المملكــة العربيــة الســعودية 5.5 مليــار دولار مــن  عــام 2022، تلقَّ
الاســتثمارات والعقــود مــن خــال مبــادرة الحــزام والطريــق الصينيــة، 
ثانــي أكبــر متلــقٍّ لاســتثمار الصينــي فــي  وهكــذا تعتبــر الســعودية 

ــا. مبــادرة »الحــزام والطريــق« عالميًّ
والأهــم بالنســبة للمملكــة هــو شــراكتها التكنولوجيــة المتناميــة مــع 
الصيــن، والتــي بفضلهــا عملــت المملكــة علــى تعزيــز البنيــة التحتيــة 
الرقمية والتكنولوجيا الجديدة، ولا سيما الذكاء الاصطناعي، والتحول 
الرقمــي، وشــبكات الجيــل الخامــس وتطبيقــات المــدن الذكيــة ومراكــز 
البيانــات الســحابية الكبيــرة، ويشــار هنــا إلــى أن شــركة هــواوي أطلقــت 
فــي ســبتمبر 2023 »منطقــة ســحابية« جديــدة فــي الريــاض تهــدف 
ــذكاء الاصطناعــي، ومــا  ــة وتطبيقــات ال ــى دعــم الخدمــات الحكومي إل
ــى رأس مؤسســات وشــركات  ــة عل ــراء مــن أصــول صيني ــاك خب ــزال هن ي
ــى الســعودية  تهتــم بأبحــاث الــذكاء الاصطناعــي فــي الســعودية، وتتبنَّ
مبــادرةً لتعليــم اللغــة الصينيــة فــي المــدارس لتعميــق التعــاون بيــن 

الجانبيــن رســميًا وشــعبيًا.
يشـمل التعاون بين الجانبين كذلك مجالات المعادن النادرة وساسـل 
الطاقـة  وأمـن  المتجـددة،  والطاقـة  الكهربائيـة  والسـيارات  التوريـد 
قة  ع البلدان عشـرات الاتفاقيـات المتعلِّ العالمـي، وفـي هـذا الإطـار وقَّ
وتكنولوجيـا  الكهربائيـة  المركبـات  وتصنيـع  الهيدروجينيـة  بالطاقـة 
((( Al Jazeera , Russia overtakes Saudi Arabia as China’s top oil supplier,(20 Mar 2023), ac-
cessed: August 21, 2024, https://n9.cl/vu2wd
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المعلومـات، ويشـار هنـا إلـى اسـتحواذ صنـدوق طريـق الحريـر الصينـي 
علـى حصـة 49% فـي شـركة الطاقـة المتجـددة السـعودية أكـوا بـاور، 
الطاقـة  مشـاريع  فـي  للمملكـة  رئيسـيًا  اسـتثماريًا  ذراعًـا  تُعـد  التـي 
المتجـددة بجميـع أنحـاء المنطقـة وخارجهـا، وهكـذا تحتـاج السـعودية 
إلـى الصيـن فـي دعـم جهودهـا لتنويـع اقتصادهـا اسـتعدادًا لمرحلـة مـا 
عـت شـركة هندسـة الطاقـة الصينيـة  بعـد النفـط الأحفـوري))). كمـا وقَّ
عقـدًا بقيمـة 6.98 مليـار يـوان (972 مليون دولار) لبناء محطة للطاقة 
ل أحدث حلقة  الشمسـية في المملكة العربية السـعودية، وهو ما يمثِّ
في سلسـلة من صفقات الطاقة المتجددة بين الصين والسـعودية)2).
دفاعيـة  أنظمـة  مبيعـات  مـن  المتحـدة  الولايـات  ضـت  خفَّ أن  وبعـد 
للمملكـة تزايـد التعـاون بيـن الريـاض وبكين في هـذا المجال، فمنذ عام 
7)20 تعاونـت المملكـة مـع الشـركات الصينيـة فـي تطويـر وتصنيـع 
وتزايـدت  البالسـتية،  والصواريـخ  طيـار  بـدون  العسـكرية  الطائـرات 
تنويـع مصـادر  إطـار  الصينيـة فـي  السـعودية مـن الأسـلحة  مشـتريات 
رات  المسـيَّ مـن  كبيـرة  حصـة  علـى  المملكـة  حصلـت  حيـث  تسـليحها، 
الجانبـان علـى  ـع  الصينيـة (CH4)، و(Wing Loong)، كمـا وقَّ القتاليـة 
شـراكة لتصميـم وتصنيـع طائـرات بـدون طيـار أخـرى ونقـل تقنيتهـا إلـى 
المملكـة، كذلـك شـهدت المعـارض الدفاعيـة السـعودية مطلـع العـام 
2024 حضـورًا لافتًـا للشـركات الصينيـة مقارنـةً بالمشـاركة الأمريكيـة، 
جهت لتصنيع صواريخ بالستية  وبحسب تقارير أمريكية فإن السعودية اتَّ
محليًـا بمسـاعدة صينيـة، ناهيـك عـن أن تقاريـر أخـرى أفـادت بـأن الرياض 
ـق بالتعـاون النـووي المدنـي، ومـن  ة اتفاقيـات تتعلَّ عتـا عـدَّ وبكيـن وقَّ
الصينـي  الرئيـس  زيـارة  إذ خـال  التعـاون؛  تتزايـد مجـالات  ـع أن  المتوقَّ

ـع البلـدان اتفاقيـات شـراكة بقيمـة 30 مليـار دولار)3). وقَّ

((( Power-technology, China’s Silk Road Fund acquires 49% stake in ACWA Power RenewCo, 
(May 11, 2020), accessed: August 21, 2024, https://n9.cl/4igr8
 (2(Reuters, China Energy Engineering signs $972 million solar deal with Saudi partners, (Au-
gust 13, 2024), accessed: August 21, 2024, https://n9.cl/q3whfj

)3)  الجزيرة نت، علي جمعة العبيدي، هل ترسم السعودية خطوط المستقبل الأمني والجيو-اقتصادي؟، (5 يناير 
https://n9.cl/mbp05 ،2024 2024)، تاريخ الاطاع: )2 أغسطس
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ومــع أن الصيــن لا يُنظَــر إليهــا كمــزود أمني في الشــرق الأوســط، لكنها 
منــذ 7)20 أصبــح هنــاك مؤشــرات علــى تنامــي الحضــور الأمنــي للصيــن 
فــي المنطقــة، إذ منــذ ذلــك الحيــن أنشــأت قاعــدةً بحريــة لهــا فــي 
جيبوتي، وهي أول قاعدة بحرية للجيش الصيني خارج الحدود، وأعقب 
ذلــك زيــارات متكــررة للبحريــة الصينيــة للموانــئ فــي المنطقــة، وكذلــك 
تدريبــات بحريــة مشــتركة مــع دول المنطقــة ومــن بينهــا الســعودية، 
ففــي أكتوبــر 2023، شــاركت البحرية الســعودية والصينيــة للمرة الثانية 
فــي تدريبــات مشــتركة تحــت رايــة الســيف الأزرق، والتــي أُقيمــت فــي 
تشــانجيانغ بمقاطعــة قوانغدونــغ)))، وامتــدَّ التعــاون لاســتضافة وزارة 

الدفــاع بالمملكــة مســؤولين عســكريين لتبــادل الخبــرات.
لكــن الأهــم مــن ذلــك أن الصيــن لأول مــرة تلعــب دورًا فــي الصراعــات 
ــطت بيــن إيــران والســعودية، ونجحــت فــي إنهــاء  الإقليميــة، حيــث توسَّ
القطيعــة بيــن الجانبيــن؛ وبالتالــي أســهمت جهودهــا فــي ضبــط ســلوك 
ــن مهمــةٌ  ــم فــإن الصي ــود الاتفــاق، ومــن ث ــران، وضمــان التزامهــا ببن إي
قــة بالتهدئــة والاســتقرار الإقليمــي،  لدعــم سياســة المملكــة المتعلِّ
علــى  والســيطرة  إيــران،  مــع  الخافيــة  القضايــا  تســوية  عــن  فضــاً 
تطلعــات إيــران وتدخاتهــا بمــا قــد يضــر بمصالــح المملكــة واســتقرارها.
وفــي إطــار مصلحــة المملكــة فــي تعزيــز حضورهــا الدولــي، فــإن الصيــن 
بعــض  علــى عضويــة  الحصــول  أجــل  مــن  المملكــة  بمبــادرات  بــت  رحَّ
مــة  مــة شــنغهاي للتعــاون ومنظَّ دة الأطــراف، كمنظَّ مــات متعــدِّ المنظِّ
بريكــس وذلــك فــي إطــار تطلعــات المملكة لانفتاح على العالم وقواه 
ونماذجــه المختلفــة، وهــو مســار تحــاولُ مــن خالــه المملكــة أن تصبــح 
ــا، وإثبــات نفســها كقــوّة جديــدة صاعــدة، ضمــن  ــا وإقليميً فاعــاً دوليً
ل، اســتنادًا إلــى تنامــي التأثيــر الجيوسياســي  نظــام عالمــي قيــدَ التشــكُّ
يــة الحركــة المتاحــة لهــا، وممارســة سياســة خارجيــة واقعيــة نتيجــةَ  وحرِّ
ر مــن الانتمــاءات والإمــاءات الأيديولوجيــة، والاحتفــاظ بسياســة  التحــرُّ
غيــر منُحــازة إلــى أيٍّ مــن القــوى الدوليــة المتصارعــة، بــل توظيفهــا 

الصــراع الراهــن فــي المنــاورة وتعزيــز المكانــة والتأثيــر.
((( Duncan Bartlett, China and Saudi Arabia: A Partnership Under Pressure, the diplomat, (No-
vember 20, 2023), accessed: August 21, 2024, https://n9.cl/lor0a
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2. مراجعات أمريكية للاحتواء واستعادة النفوذ
كانــت الولايــات المتحــدة تنظُــر بترقــب إلــى تحــركات الصيــن الإقليميــة، 
ودور المملكــة فــي فتــح الطريــق أمــام الصيــن لتمديــد حضورهــا فــي 
ــد بايــدن أمــام الزعمــاء العــرب فــي قمــة جــدة  الشــرق الأوســط؛ لهــذا أكَّ
فــي 2022 أن الولايــات المتحــدة لــن تغــادر الشــرق الأوســط، وقــال 
»لــن نبتعــد ونتــرك فراغًــا لتمــأه الصيــن أو روســيا أو إيــران.. الولايــات 
زت الحــرب الروســية  إلــى أي مــكان«، وقــد عــزَّ لــن تذهــب  المتحــدة 
علــى أوكرانيــا مــن مخــاوف واشــنطن ولفتــت انتباههــا إلــى خطأهــا 
الاســتراتيجي فــي تقديــر مــدى أهميــة المنطقــة والســعودية بالنســبة 
ق بالتنســيق  لمكانتهــا ودورهــا علــى الصعيــد العالمــي، لا ســيما مــا يتعلَّ
الدبلوماســي، والسياســات النفطيــة، كمــا أثــارت الولايــات المتحــدة أن 
ــدة بأجنــدة واشــنطن الدبلوماســية  هــا مقيَّ الســعودية لــم تعُــد تشــعر بأنَّ
ــى فــي رفــض المملكــة  والأمنيــة، فــي المنطقــة والعالــم، وهــو مــا تجلَّ
للضغــوط الأمريكيــة بعــد الحــرب الروســية علــى أوكرانيــا مــن أجــل زيــادة 

إنتاجهــا مــن النفــط.
هــات الســعودية، خصوصًــا  كمــا نظــرت الولايــات المتحــدة إلــى التوجُّ
ــق  هــا خصــمٌ مــن رصيدهــا خصوصًــا مــا يتعلَّ تجــاه إيــران والصيــن، علــى أنَّ
بمكانتهــا الدوليــة. فبعدمــا توافقــت سياســة المملكــة لعقــود تجــاه 
هــا اتّخــذت قــرارًا براجماتيًــا  إيــران مــع سياســة الولايــات المتحــدة، فإنَّ
مفاجئًــا بعقــد اتفــاق لتطبيــع العاقــات مــع إيــران، وكان الاتفــاق فــي 
جوهــره لا يتوافــق مــع المفهــوم الأمريكــي لأمــن الإقليمــي، إذ كانــت 
الولايــات المتحــدة تســعى إلــى الحفــاظ علــى تأثيرهــا عبــر تنســيق أمنــي 

أوســع فــي المنطقــة يضُــم إســرائيل، مــن أجــل مواجهــة خطــر إيــران.
وجــاءت حــرب غــزة والهجمــات التــي قــام بهــا حلفــاء إيــران الإقليمييــن 
ة جبهــات كإثبــات لخطــأ واشــنطن  علــى القــوات الأمريكيــة فــي عــدَّ
لمراجعــة  ت  اضطــرَّ حيــث  المنطقــة،  مــن  بالانســحاب  الاســتراتيجي 
خططهــا، وأعــادت قواتهــا وأصولهــا العســكرية إلــى المنطقــة، لكــن 
بتنســيق أقــل مــع الحلفــاء وهــو مــا ظهــرَ مــن موقــف المملكــة علــى 
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ســبيل المثــل مــن عــدم المشــاركة فــي تحالــف حــارس الازدهــار لتأميــن 
التجــارة فــي البحــر الأحمــر، حيــث كان هــذا واحــدًا مــن المؤشــرات علــى 
م عاقــة الولايــات المتحــدة بأهــم حلفائها وتبايــن المقاربات بينهما. تــأزُّ
وكــذا أصبحــت واشــنطن مضطــرةً إلــى إعــادة النظــر فــي عاقاتهــا مــع 
الســعودية لأنها باتت في موقع ومكانة تتيح لها التأثير في المشــهد 
ة  العالمــي مســتقباً، واكتســاب هامــش مــن الاســتقالية والإرادة الحــرَّ
فــي ظــلّ المنافســة الأمريكية-الصينيــة علــى المنطقــة، وذلــك مــن 
خــال الاســتفادة مــن مكانتهــا فــي قطــاع الطاقــة والاقتصــاد بطُــرُق 
مختلفــة فــي المرحلــة المقبلــة. بــل مــع تحــوّل العالــم نحــو الطاقــة 
المتجــدّدة، تضاعفــت أهميــة الســعودية، لأن جهــود حكومتهــا تركّــز 
بشــكل أساســي علــى قطاعــات التكنولوجيــا، بالتــوازي مــع الاســتفادة 
مــن ثروتهــا لتمويــل مشــروعات الطاقــة المراعيــة للمنــاخ ومبــادرات 
الاقتصــاد الأخضــر الأخــرى فــي جوارهــا وحــول العالــم. ومــن أبــرز معالــم 
ــد الريــاض  إعــادة واشــنطن تقييمهــا لعاقاتهــا مــع المملكــة كان تزوي

بأســلحة وذخائــر متطــورة كانــت قــد حظرتهــا منــذ عــام )))7)20.
ليس هذا وحسب بل بعدما انتشرت في المنطقة شبكات للوجستيات 
والنقــل والطاقــة، وأصبحــت منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا 
فــي مركــز شــبكات التجــارة العالميــة، ســواءً بفضــل المســارات القديمــة، 
مثــل قنــاة الســويس، أو تلــك الجديــدة والمقترحــة، فضــاً عــن لعــب 
موانــئ المنطقــة ومطاراتهــا دورًا موسّــعًا فــي الشــؤون الدوليــة، فــإن 

كل ذلــك زادَ مــن أهميــة الموقــع الجيوسياســي والتجــاري للمملكــة)2).
مــن هــذا المنطلــق حاولــت الولايــات المتحــدة احتــواءَ خافاتهــا مــع 
المملكــة وأجــرت حــوارًا اســتراتيجيًا منــذ مطلــع العــام 2023، وعلــى 
ــذي  ــة الحــوار وضعــت واشــنطن منظورهــا لأمــن الإقليمــي وال طاول
ــس علــى دخــول الســعودية فــي اتفــاق لتطبيــع العاقــات مــع  تأسَّ

))) ســي إن إن، الولايــات المتحــدة ترفــع الحظــر عــن مبيعــات الأســلحة الهجوميــة للســعودية، (0) أغســطس 2024)، 
https://n9.cl/3f5wy ،2024 تاريــخ الاطــاع: 25 أغســطس

)2) باريــن كايــا أوغلــو, ســتيفن كينــي، الولايــات المتحــدة والصيــن فــي الشــرق الأوســط: ثاثــة ســيناريوهات حتــى عــام 
https://n9.cl/m173wk ،2024 2050، معهــد الشــرق الأوســط،( 30 أبريــل, 2024)، تاريــخ الاطــاع: )2 أغســطس

https://n9.cl/m173wk
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إســرائيل، وإنشــاء تحالــف دفاعــي أمنــي متكامــل فــي الشــرق الأوســط 
يضــم إســرائيل وتقــوده الولايــات المتحــدة، وفــي مرحلــة متقدمــة مــن 
الحــوار طرحــت واشــنطن مشــروع الممــر الدولــي الهنــد أوروبــا، والــذي 
ــدًا مــن الإمــارات والســعودية، وهــي  ــر الشــرق الأوســط وتحدي يمــر عب
الحــزام  المبــادرة الصينيــة  مبــادرة هدفهــا الأساســي إضعــاف نفــوذ 
والطريــق، لكــن ربطــت الســعودية هــذا المنظــور بمطالــب خاصــةً توفيــر 
ضمانــة أمنيــة اســتراتيجية ومســتدامة علــى غــرار شــراكة واشــنطن مــع 
اليابــان لمعالجــة مخاوفهــا واســتعادة الثقــة فــي الولايــات المتحــدة 
كحليــف، وكذلــك طلبــت الريــاض مشــروع بنــاء محطــة لإنتــاج الطاقــة 
النوويــة قــادرة فــي الوقــت نفســه علــى تخصيــب اليورانيــوم، لدعــم 
قطــاع الطاقــة ومــن أجــل موازنــة المشــروعات النوويــة الإقليميــة فــي 
إيران وإسرائيل، ناهيك عن وضح تصور لتسوية القضية الفلسطينية))).
لا شــك أن المنظــور الأمريكــي حركتــه الرغبــة فــي اســتعادة النفــوذ 
الإقليمــي، وفــي الوقــت نفســه قطــع الطريــق علــى النفــوذ الصينــي 
المتنامــي وتقييــد عاقــة الصيــن بأهــم قــوة إقليميــة وهــو الســعودية، 
إذ يشــار إلــى أن واشــنطن تســعى لإبقــاء الريــاض علــى التعامــل بالــدولار 
فــي التــداولات النفطيــة وعــدم بيعهــا نفطهــا للصيــن بالعملــة الصينيــة 
وهــي اليــوان، وكذلــك وضــع قيــود علــى تطويــر عاقاتهــا التجاريــة مــع 

الصيــن تحديــدًا فــي المجــال التقنــي.

ثالثًا: الموازنة السعودية لمصالحها مع القطبين 
مــن الواضــح أن المملكــة ترغــب فــي الاحتفــاظ بالعاقــة المتطــورة مــع 
كلٍ مــن الصيــن والولايــات المتحــدة، مــع تفــادي الاســتقطاب؛ وذلــك 
فــي إطــار الدفــاع عــن مصلحتهــا الوطنيــة، ويمكــن توضيــح مصفوفــة 
المصالــح الســعودية مــع القطبيــن وتقاطعاتهــا، وكذلــك نهــج المملكــة 

المتوقــع ومكتســباتها، والتحديــات المحتملــة علــى النحــو الآتــي:

))) هشام الغنّام وعمر العمران، لن تتخلى السعودية عن الصين لأجل أمريكا، ثمانية، (3 أغسطس 2024)، تاريخ 
https://n9.cl/hd9xn ،2024 الاطاع: )2 أغسطس
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1. نهج متوقع
بكيــن  العاقــة مــع كلٍ مــن  نهــج متــوازن فــي  الحفــاظ علــى  ــل  يمثِّ
وواشــنطن مصلحــةً حيويــةً للمملكــة، ينبــع مــن تقديــر للــذات علــى 
صعيــد الممكنــات أو المكانــة التــي ترغــب المملكــة فــي تبوئهــا، وهــذا 
ــيٌ علــى أســاس  ــه مبن ــه مــن الصعــب التخلــي عنــه، لأن المســار يبــدو أن
راســخ، ومســتمدٌ مــن مبــادئ باتــت بمثابــة عقيــدة خارجيــة للمملكــة 
علــى الصعيــد الدولــي، وهــي تنويــع الشــراكات والاســتقالية ورفــض 

الاســتقطاب.
خــال  ســمت  اتَّ الســعودية  الخارجيــة  السياســة  أن  النهــج  هــذا  يعــزز 
ســمت  اتَّ كمــا  معًــا،  والبرجماتيــة  بالواقعيــة  الأخيــرة  الســنوات 
بالاســتمرارية وتُحركهــا المصلحــةُ الوطنيــة، ضــف إلــى ذلــك اكتســاب 
صانــع القــرار الســعودي مناعــةً فــي مواجهــة القــوى الخارجيــة؛ لأن 
السياســة باتــت معــززةً بشــرعية وتأييــد داخلــي واســع النطــاق، لا ســيما 
فــي ظــل المشــروع الوطنــي الطمــوح والنجــاح في إحــداث نقلة تنموية 
نوعيــة، ووضــع المملكــة فــي مرتبــة متقدمــة علــى كافــة الأصعــدة.
التقديــر الســعودي للعاقــة مــع واشــنطن أنــه لا يجــب أن يكــون علــى 
حســاب بكيــن والعكــس، فمــن جهــة واشــنطن ليس مــن مصلحة الرياض 
فــك الارتبــاط بالكليــة مــع الولايــات المتحــدة، فهــذا ليــس ممكنًــا؛ لأن 
هنــاك مصالــح حيويــة تحكــم العاقــات، وهذه المصالح تتســم بالحيوية 
والديمومــة والتكامــل، فالولايــات المتحــدة مــا تــزال مــزودًا أمنيًــا مهمًــا 
ــه للســاح، وفيمــا  ــا فــي الإقليــم، ومصــدرًا لا غنــى عن وشــريكًا دفاعيً
يبــدو أن الولايــات المتحــدة تطــرح مبادرتهــا مــن أجــل اســترضاء المملكــة 
ومعالجــة مخاوفهــا الأمنيــة، ولكــن لا يعنــي ذلــك أن الريــاض ترغــب 
فــي العــودة إلــى نمــط العاقــة التاريخــي الــذي وقفــت فيــه خلــف 
واشــنطن، بــل إنهــا ترغــب فــي ضبــط العاقــة وإعــادة تشــكيلها علــى 

أُســس متوازنــة ومصالــح متبادلــة.
فــي الوقــت نفســه فــإن الريــاض لا تبــدو عازمــةً علــى خســارة بكيــن 
بقصــد  يكــن  لــم  الصيــن  تجــاه  المملكــة  نهــج  لصالــح واشــنطن؛ لأن 
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النكايــة والانتقــام مــن واشــنطن، ولكــن كان انعكاسًــا للواقــع داخــل 
المملكــة وتوجهــات قيادتهــا والمبــادئ الجديــدة التــي أرســتها لدورهــا 
علــى الصعيــد الدولــي، وقــراءة للواقــع الدولــي وحضــور الصيــن الافــت 
مختلــف  فــي  معهــا  التعــاون  مــن  الاســتفادة  وإمكانيــة  وصعودهــا 
ــا شــاماً، وهــو مــا  ــدو تنمويً ــن يب المجــالات، لا ســيما أن منظــور الصي
يتناســب مع رؤية المملكة 2030؛ وبالتالي يمكن دمج مشــروع الرؤية 
ــادرة الحــزام والطريــق.  ــادرات الصيــن الرائــدة بمــا فــي ذلــك مب مــن مب
وجديــرٌ بالذكــر القــول إن الســعودية بنــت عاقــةً متينــة مــع روســيا 
والصيــن، وهــي عاقــات ليســت عابــرة، وربمــا يمثــل التراجــع عنهــا خصمًا 
مــن صــورة المملكــة ومــن موثوقيتهــا ومكانتهــا؛ لهــذا فإنهــا لــن تتراجــع 
عــن هــذه العاقــة تحــت أي ضغــوط أو إمــاءات، والمملكــة ترغــب فــي 
ــة  ــدة مقبول ــة جدي س مــن خــال هــذه الجهــود لسياســة خارجي أن تكــرِّ
مــن الجميــع، والأهــم أن كافــة الأطــراف بحاجــة إلــى المملكــة كشــريك 
سياســي واقتصــادي لا غنــى عنــه إقليميًــا ودوليًــا؛ وبالتالــي فــإن هنــاك 

توازنًــا ممكنًــا لعاقــات متبادلــة ومتوازنــة.
ولا شــك أن المملكــة لديهــا الرغبــة فــي الاســتفادة مــن عاقــة بنــاءة 
مــع القطبيــن الدولييــن، حيــث لا ترغــب المملكــة أن تكــون طرفًــا فــي 
أي اســتقطاب، ولا ترغــب فــي أن تكــون طرفًــا فــي أي حــرب بــاردة 
الصيــن فــي  المملكــة نجحــت عبــر  أن  إقليميــة لصالحهمــا، لا ســيما 
نقــل عاقاتهــا مــع إيــران مــن مربــع الصــراع إلــى مربــع التهدئــة، وإدارة 
الخافــات، ويبــدو البلــدان حريصــان علــى نمــط جديــد مــن العاقــة قــد 
لا يرقــى إلــى التعــاون ولكنــه لــن يصــل إلــى المواجهــة، إذ تلعــب الصيــن 
دورَ ضامــن لهــذا الاتفــاق، وهــذا التوجــه ينســجم مــع مصلحــة الريــاض 
فــي التهدئــة الإقليميــة وعــدم خلــق محــاور متصارعــة تســتهلك جهدها 

ومواردهــا وتعرقــل مشــروعها التنمــوي الطمــوح.
ــكل  ــوازن فــي هي ــة وجــود ت ــى قناعــة بأهمي ــت المملكــة عل ــك بات كذل
القــوة العالمــي، لا ســيما أن المملكــة تــرى أن غيــاب التــوازن والعــودة 
الصراعــات  وأشــعل  العالمــي  والســام  بالأمــن  أضــر  للمنافســة 
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ــق بالأجنــدة  والحــروب، وأن المنظومــة الغربيــة عليهــا مآخــذٌ فيمــا يتعلَّ
التــي يحــاول الغــرب فرضهــا علــى دول العالــم، والتــي كانــت ســببًا فــي 
ــة  ــل فــإن المنظومــة الشــرقية الصيني ــر مــن الأزمــات، وفــي المقاب كثي
والروســية ليــس لديهــا هــذه الأجنــدة، ولا تحــاول أن تفــرض شــروطها 
ــل بشــؤونها الداخليــة،  علــى الــدول، وتحتــرم ســيادة الــدول، ولا تتدخَّ
ناهيــك عــن أن بعضًــا مــن مصفوفــة القيــم الغربيــة الحديثــة تتعــارض مع 
اهــا المملكــة، ومــن ثــم فــإن خلق  مصفوفــة القيــم الإســامية التــي تتبنَّ
عاقــة متوازنــة مــع الأقطــاب فضــاً عــن أنهــا تمنــح المملكــة قــدرةً 
ــر البدائــل وأوراق الضغــط  علــى مواجهــة الضغــوط والإمــاءات وتوفي
المناســبة لتحقيــق مصالحهــا، فإنهــا تعــزز دورهــا كوســيط مقبــول لــدى 

الجميــع، بــل إنهــا مســتدعاةٌ للعــب هــذا الــدور.
مــن بيــن الاعتبــارات التــي تضعهــا المملكــة بالاعتبــار فــي أهميــة موازنــة 
عاقتهــا مــع الأقطــاب الدوليــة هــو رغبتهــا فــي تحصيــن نفســها مــن 
تقلبــات الغــرب ونهجــه المتوســع في اســتخدام العقوبات ضد خصومه 
بــل وبعــض حلفائــه، والشــاهد علــى ذلــك مصــادرة الغــرب لأُصــول 
ــا فــي الصــراع، حيــث إن الغــرب  الروســية واســتخدامها لتمويــل أوكراني
بــدا وكأنــه مســتعدٌ للســيطرة علــى الأصــول والأرصــدة فــي حــالات 
الخــاف بــل واســتخدامها لتشــغيل آلــة الحــرب ضــد أصحابهــا، بــدلًا مــن 

اللجــوء إلــى القانــون الدولــي. 
كمــا أن المملكــة مقبلــةٌ علــى إنجــازات ومشــاريع كبيــرة وترغــب فــي 
كســب الجميــع للمشــاركة فيهــا مثــل تنظيــم معــرض إكســبو، وتنظيــم 
كأس العالــم، والرياضــات الشــتوية، ومشــاريع ســياحية كبــرى، وغيرهــا 
مــن الأنشــطة، وليــس مــن مصلحتهــا الدخــول فــي اســتقطابات تُعيــق 

نجــاح المشــاريع المســتقبلية التــي تعــولُ عليهــا كثيــرًا.
2. مكتسبات وتحديات محتملة

بالنظــر إلــى التوازنــات الراهنــة بيــن القــوى الدوليــة، فــإن المنافســة 
ــع  ــة الحركــة أمــام صان ــاورة ومســاحات لحري ــة تُتيــح مجــالًا للمن العالمي
القــرار الســعودي، كمــا أنهــا تعــزز مكانتهــا وأهميتهــا بالنســبة لهــذه 
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القــوى، وإمكانيــة الدخــول فــي تحالفــات متعــددة الأطــراف بمــا يخــدم 
المشــروع الوطنــي الســعودي، كمــا يوفــر لهــا بدائــل وشــركاء ومصــادر 
متنوعــة للســاح، ويمنحهــا أوراقًــا فــي مواجهــة الضغــوط، كمــا تســهم 
هــذه الموازنــة فــي خدمــة مشــروع التنميــة ورؤيــة 2030، وقــد نجحــت 
المملكــة مــن خــال تنويــع شــراكتها فــي إرســال رســالة واضحــة بأنهــا، 
فــي  الخــاص  مســارها  تخلــق  أن  يمكــن  الأمريكــي،  التصــور  بعكــس 
العاقــات الدوليــة متعــددة الأطــراف بمــا يخــدم مشــروعها ومصالحهــا 
الوطنيــة، وقــد ظهــر أثــر ذلــك فــي مراجعــة الولايات المتحــدة لموقفها 
مــن المملكــة، وفــي طــرح مبــادرات جديــدة للتعــاون ومحاولــة معالجــة 
مخــاوف الســعودية والكــف عــن سياســة الضغــوط والإمــاءات، وهــو 

مــا يجعــل خيــار التــوازن أنســب لمصالــح المملكــة.
لكــن يبقــى خيــار الســعودية فــي الدفــاع عــن مصلحتهــا فــي عاقــة 
متوازنة يواجهُ تحديات رئيسية، إذ أن الاستقطاب بين واشنطن وبكين 
بلــغ ذروتــه، ويفــرضُ الصــراع نفســه علــى مجريــات العاقــات الدوليــة، 
مكانتهــا  علــى  الحفــاظ  فــي  رغبتهــا  إطــار  فــي  المتحــدة  فالولايــات 
ــا بالحلفــاء  ــن تكــون متســامحةً مــع خصومهــا، فمــا بالن ــة ربمــا ل الدولي
الذيــن يعــززون مــن قــوة التحالــف المناهــض لقيادتهــا، والســعودية 
تحديــدًا ينظــر لهــا علــى أنهــا حليــفٌ اســتراتيجي لواشــنطن لــم يخــرج عــن 
عباءتهــا قــط منــذ تحالفهمــا منــذ مــا يقــرب مــن قــرن مــن الزمــن، كمــا 
يعتقــدُ الأمريكيــون مــن كا الحزبيــن بشــكل متزايــد أن البلــدانَ التــي 
تتجــاوزُ حــدودًا معينــة مــع الحــزب الشــيوعي الصينــي لا يمكــن أن تكــون 

ــكا. شــريكةً لأمري
كمــا أن هنــاك قضايــا عالقــة بيــن واشــنطن والريــاض، بمــا فــي ذلــك 
توقيــع معاهــدة دفــاع تُصــر الســعودية علــى توقيعهــا كركيــزة للتعــاون 
تدعمــهُ  ســلمي  نــووي  برنامــج  عــن  فضــاً  الجانبيــن،  بيــن  الأمنــي 
الأســلحة  أنظمــة  إلــى  بالوصــول  لهــا  الســماح  وكذلــك  واشــنطن، 
ــا فــي واشــنطن، فضــاً عــن تخفيــف التدقيــق علــى نقــل  الأكثــر تقدمً
التكنولوجيــات الحساســة، وتســريع مراجعــة الاســتثمارات الســعودية 
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فــي شــركات التكنولوجيــا الأمريكيــة والبنيــة الأساســية الحيويــة، وهــي 
ــع القــرار الأمريكــي  ــن تمــر بســهولة مــن دولاب صن مســائل معقــدة ل
فــي ظــل حربــه المســتعرة فــي هــذه المجــالات مــع الصيــن، وإذا مــا 
وافقــت واشــنطن فإنهــا ســتربط اســتجابتها لهــذه المطالــب بشــروط 

قــد لا تكــون مرضيــةً للريــاض.
مــن أهــم هــذه الشــروط تقييــد عاقــة الريــاض ببكيــن، وهــو مطلــبٌ يُضر 
بمصلحــة المملكــة ويُفقِدهــا مصداقيتهــا الدوليــة، وكذلــك شــروطٌ 
ــق بالتطبيــع مــع إســرائيل والانضمــام إلــى اتفاقيــات إبراهــام، وهــو  تتعلَّ
إجراءٌ بات مســتبعدًا، لا ســيما أن مطلب الســعودية بخلق مســار مؤكد 
لا رجعــة فيــه نحــو إقامــة دولــة فلســطينية يصطــدمُ بتوجهــات اليميــن 
الإســرائيلي المتطرفــة؛ لأنهــا توجهــات مدفوعــة بنبــوءات دينيــة حــول 
نهايــة العالــم وأيدولوجيــا توســعية عدائيــة مخيفــة، فضــاً عــن تحفــظ 
الســعودية فــي لعــب دور بــارز فــي هيــكل أمنــي لا يتضمــن أهدافًــا 
عادلــة وإحــالَ ســام شــامل، ومــن المتوقــع أن يُشــعِل حربًــا بــاردة 
إقليميــة مــع إيــران فــي جوهرهــا تضُــر بمصلحــة المملكــة فــي إقليــم 

مســتقر يخــدم رؤيتهــا ومشــروعها الطمــوح))).

خلاصة 
خــذ  ة الاســتقطاب الأمريكي-الصينــي مــن غيــر الــوارد أن تتَّ رغــم حــدَّ
إلــى  الذهــاب  أو  المتحــدة  الولايــات  عــن  بالانفصــال  قــرارًا  الريــاض 
التحالــف الكامــل مــع بكيــن، وبــدلًا عــن ذلــك ربمــا تســعى الريــاض إلــى 
اتبــاع اســتراتيجية حــذرة ووديــة لتعزيــز العاقــات مــع القطبيــن بمــا 
مــع  المتناميــة  العاقــات  اســتخدام  مــع  الحيويــة،  مصالحهــا  يخــدم 
بكيــن للحصــول علــى أكبــر قــدر مــن المكتســبات مــن واشــنطن؛ لأنــه 
مــن منظــور واقعــي لا غنــى للريــاض علــى عاقــة متوازنــة مــع القطبيــن 
الكبيريــن، فبالنســبة للولايــات المتحــدة فإنهــا مــا تــزال الشــريك الأمنــي 
الــذي لا توجــد قــوة بمــا فــي ذلــك الصيــن قــادرة علــى أن تكــون بديــاً 
((( Andrew Exum, The Saudi Deal the U.S. Actually Needs, the Atlantic, (May 31, 2024), ac-
cessed: August 21, 2024, https://n9.cl/mz7o8s
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لــه فــي المنطقــة، فالولايــات المتحــدة تمتلــك أقــوى حضــور عســكري 
وهــي أهــم شــريك علــى هــذا الصعيــد لــدول الخليــج والســعودية، التــي 
ــق بصــورة كبيــرة مــع واشــنطن فــي هــذا المجال، وبالنســبة  مــا تــزال تنسِّ
للصيــن فقــد أثبتــت حــرب غــزة إلــى أنهــا غيــر مســتعدة لأن تكــون فاعــاً 
أمنيًــا إقليميًــا، بــل هــي تبــدو غيــر منزعجــة مــن الــدور الأمريكــي فــي 
المنطقــة وغيــر مســتعدة لتحمــل تكلفــة وتبعــات الانخــراط الأمنــي 
والعســكري فــي أزمــات المنطقــة، بــل ربمــا تــرى فــي ذلــك إشــغالًا 
بحــر  عــن منطقــة  تركيزهــا  لصــرف  عليهــا  الأعبــاء  وزيــادة  لواشــنطن 
الصيــن الجنوبــي وأزماتــه، لكنهــا كقطــب دولــي مــوازن لا غنــى عــن 
تعميــق الروابــط التجاريــة والاقتصاديــة وفــي قطــاع الطاقــة معــه، 
وفــي الأغلــب لــن تعــارض واشــنطن عاقــات صينية-ســعودية أعمــق 
ــظ علــى أن يمتــد  فــي مجــالات الاقتصــاد والتجــارة، لكنهــا ربمــا تتحفَّ
ــا الحساســة،  ــة والتكنولوجي ــة والأمني ــى المجــالات الدفاعي التعــاون إل
ومــن هــذا المنطلــق يمكــن موازنــة مصالــح الســعودية بالدفــاع عــن 
ــب أن تكــون المملكــة  مصالحهــا الحيويــة مــع واشــنطن وبكيــن، مــع تجنُّ
تــوازن  وخلــق  المنافــع،  وتعظيــم  الجانبيــن،  بيــن  اســتقطاب  قضيــةَ 
ومعادلــة تخــدم خطــط المملكــة ومشــروعها الطمــوح داخليًــا ونظرتهــا 
ــر عاقــات متينــة  لمكانتهــا الإقليميــة والدوليــة، بــل ربمــا يســفر تطوي
مــع الطرفيــن فــي أن تصبــح المملكــة أداةً وســيطة في تهدئة التوترات 

وإدارتهــا مســتقباً.
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